
الــــديمقراطيون يبــــدأون المســــار الشائــــك
لعزل ترمب… وهذه هي الحكاية

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

يبدو أن الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزداد بصورة متسارعة، وذلك قبيل البدء في
الحملة الدعائية استعدادًا للماراثون الانتخابي لولايته الثانية المقرر إجراؤه في  وسط منافسة

حامية الوطيس، سواء من حزبه “الجمهوريين” أم الأحزاب الأخرى المنافسة.

من الواضح أن الديمقراطيين اتخذوا بالفعل قرارهم في الدخول بإجراءات عزل ترامب على خلفية
ما باتت تعرف بفضيحة “أوكرانيا”، إذ أمرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بلوسي بفتح
تحقيــق رســمي عن الرئيــس تمهيــدًا لســحب الثقــة منــه علــى ضــوء مــا تعتــبره تهديــدًا للأمــن القــومي

لبلادها، مؤكدة “ينبغي محاسبة الرئيس، لا أحد فوق القانون”.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس الأمريكي – المثير للجدل – مثل هذه التحركات
الـتي تسـتهدف تقـويض سـلطاته أو سـحب الثقـة منـه، فـإن هـذه المـرة الوضـع يختلـف، فـالأمر تجـاوز
التصريحات الإعلامية والسياسية إلى فتح تحقيق رسمي، وهو ما قد يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل

ترامب الرئاسي.
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غـير أن ذلـك لا يعـني، وفـق مـا ذهـب البعـض، إلى أن أيـام الرئيـس في الـبيت الأبيـض بـاتت معـدودة،
فالأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها كثيرون، فبعيدًا عن البُعد الزمني لتلك الإجراءات التي من المتوقع
أن تأخذ وقتًا طويلاً، فإن الجمهوريين ليسوا لقمة سائغة بالطبع في فم الديمقراطيين إلى هذا الحد.

فضيحة أوكرانيا

يلينكسي، كــانت البدايــة مــع تسريــب لمكالمــة هاتفيــة أجراهــا ترامــب مــع الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
بشــأن منافســه الــديمقراطي جــو بايــدن، في يوليو/تمــوز المــاضي، تســتهدف الضغــط عليــه لكشــف

معلومات بشأن نجل خصمه “هانتر” وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

يلينكسي، خلال الاتصال، على فتح تحقيق في الصحيفة نقلت عن مصادر خاصة بها أن ترامب حث ز
كيفيــة حصــول هــانتر بايــدن، علــى وظيفــة في شركــة غــاز أوكرانيــة، مضيفــة أن الرئيــس الأمريــكي حــث

نظيره الأوكراني على العمل مع رودي جولياني، المحامي الشخصي له، لفتح تحقيق في هذه المسألة.

يارة قام بها والده لأوكرانيا، وكان هانتر قد انضم للشركة المذكورة عام ، بعد فترة وجيزة من ز
يـدة لـه ترامـب بنـشر نـصّ محـادثته الهاتفيـة مـع الرئيـس الأوكـراني، قـائلاً: “ينبغـي الـذي طـالب في تغر

على دونالد ترامب نشر نص هذه المكالمة فورًا، لكي يحكم الشعب الأمريكي بنفسه”.

وســبق أن أثــار ترامــب، وعــدد مــن أعضــاء الحــزب الجمهــوري، تســاؤلات عمــا إذا كــان حصــول نجــل
بايدن، على وظيفة عضو في مجلس إدارة شركة “بوريسما” الأوكرانية، يمثل تعارضًا في المصالح، إذ
ينـا محادثـة رائعـة، وكـانت تهنئـة إلى حـد كـبير، قـال في تصريحـات صـحفية، مسـاء الأحـد المـاضي: “أجر
تحدثنا عن الفساد.. وحقيقة لا نريد أن يكون شعبنا مثل بايدن وابنه”، حسب شبكة “سي إن إن”.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن تصريحات ترامب أثارت مطالب بين قيادات ديمقراطية بضرورة فتح
ـــات ـــأثير علـــى ســـير الانتخاب ـــد بشـــأن تواصـــل ترامـــب مـــع جهـــة خارجيـــة، بهـــدف الت تحقيـــق جدي
يـــكي، إنـــه إذا أظهـــر الأمريكيـــة، وقال آدم شيـــف، رئيـــس لجنـــة الاســـتخبارات بمجلـــس النـــواب الأمر
يلينسكي بشأن بايدن، فإن المساءلة ستكون الخيار الوحيد المطروح. التحقيق أن ترامب ضغط على ز

وعليه أعلنت بيلوسي ذلك في كلمة متلفزة قائلة: “أعلن اليوم أن مجلس النواب سيمضي قدمًا في
تحقيـق رسـمي مـع ترامـب، يجـب محاسـبة الرئيـس، ولا يوجـد أحـد فـوق القـانون”، مضيفـةً “ترامب

اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا وهذا خرق للقانون”.

 

جون بايدن المرشح المنافس لترامب في الانتخابات القادمة

كيف سرُبت المكالمة؟

ــة إلى الصــحافة ــة مــن سرب المكالم ــار جــدلاً مــع إعلان فتــح التحقيــق تطــرق إلى هوي الســؤال الــذي أث
الأمريكية التي بدورها لم تأخذ وقتًا طويلاً لنشر تفاصيلها رغم ما تحمله من مخاطر قد تسيء لسمعة



رئيس الدولة، غير أن القانون الأمريكي يسمح بأن تكون كل مكالمات الرئيس مسجلة وتعرض على
فريق أمني لدراستها وتفريغها وتحليلها وفق ما يقتضي الأمن القومي لأمريكا.

مساومة ترامب لنظيره الأوكراني بتشويه سمعة نجل بايدن مقابل استمرار المعونة الأمريكية التي تقدر
بـ مليون دولار سنويًا، أثار حفيظة أحد الأفراد المخولين بتحليل المكالمات، وعليها تقدم بمذكرة

تفصيلية لرئيسه طالبًا منه فتح تحقيق رسمي في الكونغرس لمناقشتها.

لكــن مــع مــرور الــوقت لم يتغــير شيء، ولم يقــدم المســؤول بطلــب التحقيــق المذكــور، غــير أن سرعــان مــا
وصلت المكالمة إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” التي نشرت الخبر على وجه السرعة، لتحدث زلزالاً

في الشا الأمريكي دفع رئيسة البرلمان إلى اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيق رسمي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم التلميح فيها لهذه الجريمة، إذ نشرت بعض الصحف قبل
ذلك أخبارًا تأتي في هذا الإطار لكن نجح الجمهوريون في إحداث البلبلة والتعتيم عليها قبل ذلك،

غير أن هذه المرة كانت الأخبار موثقة بمكالمة مسجلة، وهو ما لم يستطع أنصار ترامب التصدي له.

مساعي عزل ترامب ليست وليدة اللحظة، إلا أن الانقسام داخل الحزب
الديمقراطي بشأنها حال دون تفعيلها على أرض الواقع رغم المحاولات المتباينة

بين الحين والآخر

ترامب يرد

لم يستغرق ترامب وقتا كبيرًا للرد على بدء إجراء التحقيق فيما نسب إليه، ففي أول تعليق على هذه
الخطوة وصف ما يقوم به الديمقراطيون بأنه “تحرش بالرئاسة”، مضيفًا في تغريدة له: إنه يوم مهم
يـد مـن أخبـار في الأمـم المتحـدة وهنـاك كثـير مـن العمـل والنجـاح، والـديمقراطيون تعمـدوا تعكـيره بمز

قمامة مطاردة الساحرات، هذا أمر سيء جدًا لبلادنا”.

ــأن ينــشر ــا الآن في الأمــم المتحــدة حيــث أمثــل بلــدنا، ولكــني ســمحت ب ــدة أخــرى: “أن ي ــابع في تغر وت
(الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني”.

فيمــا اتهــم حلفــاء ترامــب في الكــونغرس، بيلــوسي باســتخدام القــرار لأغــراض سياســية، حيــث وصــف
ية بمجلس الشيوخ القرار بأنه “تعجل في الحكم”، قائلاً إنهّ ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهور

كان ينبغي لها انتظار نشر تفاصيل المحادثة الهاتفية.

فريق ذهب إلى أن فتح هذا الملف في هذا التوقيت يصب في صالح ترامب وحملته الرئاسية، إذ إنه
وبهذه الخطوة سيتم تحويل دفة الرأي العام نحو هذه القضية، ويتحول خطاب الديمقراطيين من
القضايا العامة التي تهم المواطن الأمريكي كالفساد والصحة والبيئة والدخول إلى قضايا أخرى أقل

أهمية.



They never even saw the transcript of the call. A total Witch
Hunt!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, —
2019

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن ما حدث ربما يرفع أسهم ترامب في الانتخابات القادمة، فالرجل وفق
ــا ســيقدم نفســه علــى أنــه ضحيــة مخططــات الــديمقراطيين الــتي تســتهدف تقــويض مــا يــدور حالي
سلطاته ومن ثم إعاقته عن القيام بالمهام الموكلة له، وهو المبرر الذي من الممكن استخدامه للتغطية

على فشله في العديد من الملفات المهمة.

ولم يكــن اســتخدام مصــطلح ”Presidential  Harassment” الــذي يعــني التحــرش الرئــاسي هــو
كثر من مرة أنه يستحق مدة رئاسية أطول الأول من نوعه الذي يستخدمه ترامب الذي طالما ردد في أ
بســبب ضيــاع الــوقت فيمــا ســماه “مواجهــة الــديمقراطيين” في إشــارة منــه للــوقت المســتغرق في

التحقيق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

PRESIDENTIAL HARASSMENT!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, —
2019

مغامرة سياسية

مساعي عزل ترامب ليست وليدة اللحظة، إلا أن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأنها حال
دون تفعيلها على أرض الواقع رغم المحاولات المتباينة بين الحين والآخر، فوفق وسائل إعلام أمريكية
كــثر مــن نصــف النــواب الــديمقراطيين في مجلــس النــواب الأمريــكي بــاتوا يؤيــدون بــدء إجــراءات فــإن أ

كفيلة بعزل الرئيس.

ومـن أصـل النـواب الـديمقراطيين الــ في مجلـس النـواب تـبين أن  منهـم بـاتوا يؤيـدون بـدء
الإجـراءات لإقالـة ترامـب، ويأمـل أصـحاب هـذا الموقـف أن يـدفع هـذا الواقـع الجديـد رئيسـة مجلـس

النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى تغيير موقفها ودعم بدء هذا الإجراء.

يستطيع النواب الديمقراطيون إطلاق هذه الإجراءات بسبب تمتعهم
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بالغالبية في مجلس النواب، لكن إتمام العملية بشكل كامل واتخاذ إجراء
رسمي بسحب الثقة سيواجه عقبة ليست بالهينة وهي موافقة الثلثين في

مجلس الشيوخ

كثــير مــن المســؤولين في الحــزب المنــافس لترامــب يخشــون مــن التــداعيات الســلبية لهــذا الإجــراء علــى
موقفهم خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام ، لأنه قد يؤدي إلى نوع من التعتيم

على مواضيعهم المفضلة مثل البيئة والتغطية الصحية والإصلاحات القضائية.

الخوف من تسليط الضوء على جرائم ترامب الخارجية بما يأتي على حساب فشله الداخلي كان
عاملاً حاسمًا في التردد بشأن اتخاذ إجراء رسمي لسحب الثقة من ترامب، لكن حركة المطالبين بذلك
اتسـعت بعـد الشهـادة الـتي قـدمها المـدعي الخـاص السـابق روبـرت مـولر في نهايـة يوليو/تمـوز المـاضي
، بشـــأن التحقيـــق الـــذي تـــولاه طيلـــة ســـنتين بشأن التـــدخلات الروســـية في انتخابـــات العـــام

والشكوك بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.

، مولر في تقريره كشف دورًا روسيًا ساهم في ترجيح كفة ترامب خلال الحملة الانتخابية عام
يــق الرئيــس بهــذه المساعــدة، الأمــر الــذي اعتــبره عــدد مــن كمــا وصــف بالتفصــيل كيــف رحــب فر

الديمقراطيين مبررًا لاتخاذ إجراءات تدين الرئيس مهما كانت العواقب السياسية لهذا الأمر.

ليست بهذه السهولة

بالفعل يستطيع النواب الديمقراطيون إطلاق هذه الإجراءات بسبب تمتعهم بالغالبية في مجلس
النـواب، لكـن إتمـام العمليـة بشكـل كامـل واتخـاذ إجـراء رسـمي بسـحب الثقـة سـيواجه عقبـة ليسـت
كثر بالهينة وهي موافقة الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وهو ما حدث أ

من مرة خلال العامين الماضيين.

فمحاسبة الكونغرس للرؤساء عملية طويلة ومعقدة وتمر بعدة مراحل، فبعد موافقة النواب لا بد
من أغلبية الشيوخ، وهو ما قد يشل البرلمان عن اتخاذ أي إجراء، خاصة أن ترامب ليس لديه ما
يبـكي عليـه حـال إدانتـه، وهـو الـذي هـدد المجلـس قبـل ذلـك بتعطيـل عملـه حـال اتخـاذه أي قـرارات

تعارض توجهاته.

الفقــرة الثانيــة من المــادة الأولى مــن الدســتور الأمريــكي تنــص علــى أن مجلــس النــواب “يختــار رئيســه
والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين”، لذا فإن العزل يجب أن
يبــدأ مــن مجلــس النــواب، ويجب علــى المجلــس أن يخــوّل إحــدى لجــانه، وعــادة مــا تكــون اللجنــة
القضائية، للتحقيق في الشخص المعني، وفي حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة
مواد العزل للمجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة، وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على
مجلس النواب الآن، فإن بإمكانهم بسهولة تحقيق ذلك ضمن هذا الحزب غدًا على سبيل المثال،

لكن هذه الخطوة الأولى فقط.

https://arabic.cnn.com/world/article/2019/09/25/trump-impeachment-101


بهذا الإجراء سيكون ذلك أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام
 مع الرئيس السابق بيل كلينتون، بتهمة الحنث باليمين وعرقلة

العدالة

أمـا الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة للدسـتور فتشـير إلى ضرورة أن ترسـل القضيـة برمتهـا إلى مجلـس
الشيــوخ، إذ ينــص الدســتور علــى أن “لمجلــس الشيــوخ وحــده ســلطة إجــراء محاكمــة في جميــع تهــم
المســـؤولين، وعندما ينعقـــد مجلـــس الشيـــوخ لذلـــك الغـــرض، يقســـم جميـــع أعضـــائه بـــاليمين أو
بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة

أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين”.

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعون عامّون
بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين، ويجب أن يصوّت ثلثهم بالإدانة، وبالقيام ببعض
الحسابات فيجب أن يكون عددهم  سيناتورًا على أقل تقدير، وبالتقسيم الحاليّ للحزب، فهذا
ــديمقراطيين يًا التصويت لإدانة ترامــب، علــى افــتراض أن كــل ال يعــني أن علــى  ســيناتورًا جمهور

سيصوتون لصالح ذلك أيضًا.

بهذا الإجراء سيكون ذلك أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام  مع الرئيس
السـابق بيـل كلينتـون، بتهمـة الحنـث بـاليمين وعرقلـة العدالـة فيمـا يخـص علاقتـه بالمتدربـة السابقـة
بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي، حيث صوّت مجلس النواب بمساءلة كلينتون، في ديسمبر/كانون

الأول ، لكن مجلس الشيوخ برأ الرئيس الديمقراطي بعدها بشهرين ليظل في المنصب.

/https://www.noonpost.com/29514 : رابط المقال
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